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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول المعاني والأفكار والأخيلة، والصور البيانية التي وردت في النص .
 .IIموضوع المقالة
المعاني والأفكار:

أما المعاني والأفكار في هذا النص فقد دارت حول القيم التي تتمثلها المرأة العربية في الزوج الذي تراه جديرًا بها وبحبها، وقد تنوعت الصفات التي تحبها المرأة في الزوج في رأي كل واحدة من النساء اللاتي أشرن على الفتاة ابنة الملك بالزواج، ونحن إذا جمعنا هذه الصفات كلها وجدناها تمثل الرجل المثالي في كرمه، ونجدته، وحسن معاشرته لزوجه، ومحافظته على عشيرته ومكانته في هذه العشيرة. فكل هذه الصفات من الكرم والنجدة والوفاء وحسن الخلق وعلو المكانة، كل ذلك من الصفات التي تريدها المرأة في زوجها.

فقد ترددت هذه الصفات جميعًا بين معاني العزة والمنعة والحلو والملاينة، فالزوج ينبغي أن يكون عزًّا في الشدائد، تلتجئ إليه المرأة وتحتمي به، ويساعدها في أمورها الصعبة، فلا بد أن يكون الزوج حاميًا يستطيع أن يحقق لزوجه الحماية، وفي الوقت ذاته يكون عطوفًا لينًا يستطيع أن يتحمل زوجته ويرضيها ويتألفها. 

وفي وصف المرأة الثانية نجد معاني الدفء والأُنس التي تتطلع إليها المرأة، وتريد أن يتصف بها زوجها وذلك في قولها: الزوج شعاري حين أصرد، ومتكئي حين أرقد، وأُنسي حين أفرد. ونلاحظ في هذا الوصف الجانب النفسي واضحًا للمرأة، فهي تحتاج إلى هذا الدفء وإلى هذا الحنان في الزوج.

وفي وصف المرأة الثالثة تتضح معاني الجود والكرم في قولها: الزوج لما عناني كاف، ولما شفني شاف، يكفيني فَقْد الألاف. وقولها: ريقه كالشهد، وعناقه كالخلد. انتقال إلى جانب آخر من جوانب الحياة الزوجية والتي لا غِنَى للمرأة عنها. وقولها: لا يمل قرانه، ولا يخاف حرانه. المراد به حسن العشرة وحسن الخلق وكريم المعدن. 

إذًا هذه المعاني كلها معان شريفة ونبيلة وضرورية؛ ليكون الزوج صالحًا. 

وقد كانت الفتاة بنت الملك ذكيةً في تعليقها على ما قالته النسوة لها، وتبدو مظاهر هذا الذكاء في أنها سألت عندما نُصِحت بالتزوج عن الزوج، ماذا يكون؟ ما حقيقته؟ ولم تستجب مباشرةً إلى النصيحة التي وجهت لها، بل تأنَّتْ وسألت حتى عرفت، ولما أخبرنها بحقيقة الزوج نظرت فيما قلن، وقالت لهن: قد نظرتُ فيما قلتنَّ -بعد أن احتجبت عنهن سبعًا تفكر وتدير الأمر في رأسها- فوجدتني أملكه رقي وأبثه باطلي وحقي. وهذا الزوج سيكون بالنسبة لي كل شيء. فإن كان محمود الخلائق مأمون البوائق فقد أدركت بُغيتي، وإن كان غير ذلك فقد طالت شِقوتي.

ثم نبهت على أنه لا ينبغي إلا -بأسلوب القصر- أن يكون كفئًا كريمًا، يسود عشيرته ويربَّ فصيلته. وهذا الكلام فيه تأثر بالنشأة، فبنت الملك تريد أن يكون زوجها كفئًا لها كريمًا يسود عشيرته ويرب فصيلته. لا أتقنع به عارًا في حياتي، ولا أرفع به شنارًا بعد وفاتي. 

والجمل التي استخدمتها الفتاة أيضًا جمل قصيرة واضحة الدلالة على معانيها أرادت بها أن تبين للنسوة اللائي نصحنها بالتزوج صفةَ الزوج المثالي الذي تريده.

الأخيلة والصور البيانية:

لو تحدثنا عن الأخيلة والصور البيانية التي وردت في النص، فإننا نتوقف مثلًا عند التشبيه البليغ في قول واحدة من النسوة: الزوج شعاري. حيث شبهت الزوج بالثوب أو الغطاء المصنوع من الشعر أو الرداء الصوف الذي يشمل الجسم ويحميه من البرد الشديد. وفي جملة: ريقه كالشهد. تشبيه، ووجه الشبه اللذة والحلاوة. وعناقه كالخلد أيضًا تشبيه، وغيث في المحل أيضًا تشبيه. 

وفي قول إحداهن: لا يمل حرانه، استعارة؛ لأن الزوج في هذه الجملة شُبِّه بالبعير، والبعير الحرون هو البعير النافر الشارد، والمرأة تقول: إن الزوج ينبغي أن يكون بريئًا من هذا الحِران الذي إذا وُجِد أصاب الحياة بالعقد وبالملل. فالجملة إذًا مبنية على التشبيه، ثم تنوسي هذا التشبيه وادُّعي أن الرجل من جنس الإبل، ثم حُذف المشبه به وأُثبت شيء من صفاته وهو الحران. 

وفي النص كنايات كثيرة، وهي توحي بما تضمره النفس من المعاني والأفكار، وذلك مثل قول إحدى النساء عن الزوج: عِرضه وافر: كناية عن عدم ارتكابه من الجناية والحماقات ما يجلب عليه اللعن والذم والشتم. وغض الشباب: كناية عن القوة والفتوة. وخصيب الجناب: كناية عن الرفاهة ورغد العيش. ومُصامص النسب: كناية عن رفعة النسب ونقائه. وحسبه باهر: كناية عن الشهرة في القوم. وعظيم المرافد: كناية عن واسع صلاته، وكثير عطاياه. وكريم أعمام وأخوال: كناية عن عراقة الأصل، وطيب العنصر من جهتي الأب والأم. 

هذا النص له دلالة اجتماعية مهمة، هذه الدلالة نعني بها أن المرأة العربية في العصر الجاهلي كان لها عقل كبير وتفكير مستنير، وكانت المرأة حسنة الرأي فيما يصلح شأنها ويحافظ عليها، وكانت الواحدة من النساء إذا أقبلت على الزوج أو أقبلت على الزواج نظرت في صفات الزوج، واختارت الزوج الذي يحميها ويحافظ عليها، والذي يكون مكافئًا لها. لم تكن المرأة الجاهلية إذًا تافهة ولم تكن ضيقة الأفق، ولم تكن قليلة العقل.

إن هذه النصوص تظهر لنا جانبًا مهمًّا جدًّا في الحياة الاجتماعية العربية في العصر الجاهلي، وليت بناتنا ونساءَنا في هذا العصر الحديث يتعلمنَ من هذه النصوص، ويتعرفن على طرائق التفكير السوي الذي كانت تتمتع به المرأة العربية فيما مضى من عصور.
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